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تقــف وســط غرفــة زجاجيــة تتطلــع إلــى شــق البحــر مــن بعيــد. انتبــه. الغرفــة فيمــا مضــى كانــت 
نهـا مكـان لا جـدوى لـه. قـل هـي تقـف هنـا. جسـد اخـرس ار لها جدران زجاجية. تابع. قل كأشرفة. ص
 يهــم. منــذ هنيهــة تتطلــع للبحــر. دعــك مــن الســؤال. لالا بــد مــن ذلــك. منــذ متــى تقــف هنــا و إذا كــان 

 تكــن كــذلك. كانــت متصــلبة امــام شاشــة مــن يتحســس غيمــة. منــذ هنيهــة ربمــا لــمتحسســت جســدها ك
فـاض مـن عينيهـا. هربـت. نفضـت مسـامير التلفاز في غرفة داخل المنـزل ورأت دمـاً. دم مـلأ الغرفـة و 

 الصلب ودفعتها رياح خواء إلى هنا.   
 

ولا تـراه فــي العتمــة.  تطلــع إلـى شــق البحــر،تو صـارت تــروح وتجـيء. وســط الغرفــة الزجاجيـة 
نها صورة فوتوغرافية للعتمة. راحت تراقب العتمة التي تحاصر المدينة كمن تتطلع إلى مرآة. حسبت أ
ضـواء ممحيـة، أو ربمـا مر العالي وحيد. و كذلك اضواء الأعمـدة الكهربائيـة. لا، قـل بعـض أضوء الق

ا الاذنـين. شــبح رنــين هـاتف. أخــرس. أخـرس مثــل جســدها. جـرذان تعبــر الطريـق. مــواء قطــط فـي ثنايــ
حاولـت ان  أخرس مثل هواء الغرفة. ولكن انتبه. ضوء القمر كان عالياً ووحيداً. وحيـداً لانـه عـالِِ◌ٍ◌.

جـواب  تتطلع إلى الفضاء لترى شيئاً. لم يكـن مـن داعٍ لـذلك. العتمـة موصـدة. لا. لا صـوت البتـة. لا
ن تتـــذكر بريــق بريـــق نجمـــة واحـــدة. حاولـــت أعبثـــاً، حاولـــت ان تراقـــب و لضـــوء أو لعتمـــة. لعصــفور أ

شيئاً، أي شيء. لا يهم. صارت تروح وتجيء لتتذكر أي شيء. كأن مثلاً متى ولدت ومتـى عاشـت. 
ن وئدت في مدينة مـا انتبه. لا تصدق. هي تذكرت انها قد تكون نطفة لم تولد بعد. أو ربما ماتت حي

ربمـا ولـدت هـي والنسـاء. فـوق المدينـة  او ربمـا تحتهـا. فـي مـدن لا يوجـد  لف عـام. اومنذ أكثر من أ
احد فيها. لا تصدق. حاولت ان تتذكر من هي. هـل اوًَ◌ُ◌ُ◌لـدت يومـاَ. نسـيت. متـى اجهضـت يومـاً. 

عــتم أرحــام ودفء. أو قــل مدينــة شــبابيك و لو صــار يومهــا ل، لا يهــم. تــذكرت أنهــا أولــدت فــي رحــم مــا
 ضوء ارحام. لا فرق. لا فرق.

 
و خـوف أ تـذكر مـن حالهـا سـوى بضـعة صـمت. بضـعةعبثاً حاولـت ان تتـذكر مـن هـي. لـم ت

قــدم صــغيرة أو كمشــة ضــحكات. لا تصــدق. بــدأت تظهــر رويــداً رويــداَ ذات يــوم داخــل جــداررحم او 
ي زمـن. لا تصـدق. ت. لا تـذكر أغصـن صـغيراو مثـل كلمـا جدار غرفـة عتيقـة لا فـرق. ظهـرت مثـل



 هي تحاول الظهور فقط كلمة أو ربما فاصـلة او شـبه جملـة. لا، رآهـا كثيـرون عاريـة الكلمـات. تضـع
هــا احـد مــا خلـف بـاب موصــد. لا تصـدق. كـان يخطــر ببالهـا لــو ورقـة تـوت الكلمــات علـى عورتهـا. رآ

و ربما أو لون وردة أو هواء أ . أو صوت عصفور. أو صمغ سنديان.. لو انها شجرةست كلمةيأنها ل
نملة. من يفتش عن نملة. بلى، كان في تلك اللحظة لديها نملة على الحـائط تعبـر. مـن يملكهـا هـي؟ 

 إلى أين تعبر؟
لا تصــدق. منــذ هنيهــة لــم تفكــر ول الليــل تــذكر ذلــك. انتبــه. تــذكرت انهــا فكــرت بــذلك  منــذ أ

هـي تراقـب السـماء. الغـيم بقـع احـدة. منـذ اول الليـل و ريق نجمة و عبثاًَ◌ تراقب ب سوى بأن تراقب الليل.
رمادية مبعثرة تعبر. غيم كأنه قطيع غنم دون راعٍ شاردة. تمهل. لطفاً. شـاردة كمـا يحلـو لهـا. عيناهـا 
فجــأة صــارتا معصــوبتين بغيمــة. بغيــوم كثيــرة. لا فــرق. ثــم حملتهــا الغيمــة وصــارت هنــاك. منــذ متــى 

بعيـد. لا يهـم. لا تتـذكر. تـذكرت فقـط  قبـل ان تكتشـف اختفاءهـا  صارت هناك. منذ هنيهة. منذ زمـن
 : ليتني نجمة؟       عهود عديدة، إذا ما تساءلت يوماً في الغيمة طوال 

  
       
    
  
  


